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إثبات الیدین لله تعالى
 

وقوله: ( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي )، ( وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاء ) ( 1 ).............................

( 1 ) ذكر المؤلف رحمه الله لإثبات الیدین لله تعالى آیتین:
الآیة الأولى: قوله: ] مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي [ [ص: 75].

* ]ما منعك[: الخطاب لإبلیس.
* و )ما منعك(: استفهام للتوبیخ، یعني أي شيء منعك أن تسجد.

* وقوله ] لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي [: ولم یقل: لمن خلقت، لأن المراد هنا آدم، باعتبار وصفه الذي لم یشركه أحد فیه، وهو خلق الله
إیاه بیده، لا باعتبار شخصه.

ولهذا لما أراد إبلیس النیل من آدم وحط قدره، قال:( أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِینا )[الإسراء: 16].
ونحن قد قررنا أنه إذا عبر بـ( ما ) عما یعقل، فإنه یلاحظ فیه معنى الصفة لا معنى العین والشخص، ومنه قوله تعالى: (

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء )[النساء: 3]، لم یقل: ( من )، لأنه لیس المراد عین هذه المرأة، ولكن المراد الصفة.
فهنا قال: ( لِمَا خَلَقْتُ ) ، أي: هذا الموصوف العظیم الذي أكرمته بأنني خلقته بیدي، ولم یقصد: لمن خلقت، أي: لهذا الآدمي

بعینه.
* وقوله:( لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي ) هي كقول القائل: بریت بالقلم والقلم آلة البري، وتقول: صنعت هذا بیدي، فالید هنا آلة الصنع.

( لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي )، یعني: أن الله عز وجل خلق آدم بیده، وهنا قال: ( بِیَدَي )، وهي صیغة تثنیة، وحذفت النون من التثنیة
من أجل الإضافة، كما یحذف التنوین، نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم، نقول: النون عوض من التنوین في الاسم

المفرد. والعوض له حكم المعوض، فكما أن التنوین یحذف عند الإضافة، فنون التثنیة والجمع تحذف عند الإضافة.
في هذه الآیة توبیخ إبلیس في تركه السجود لما خلقه الله بیده، وهو آدم علیه الصلاة والسلام.

وفیها: إثبات صفة الخلق: ]لما خلقت[.
وفیها: إثبات الیدین لله سبحانه وتعالى: الیدین اللتین بهما یفعل، كالخلق هنا. الیدین اللتین بهما یقبض: )وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ) [الزمر: 67]، وبهما یأخذ، فإن الله تعالى یأخذ الصدقة فیربیها كما یربي الإنسان

فلو [107].
وقوله: ]( لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَي ): فیها أیضاً تشریف لآدم علیه الصلاة والسلام، حیث خلقه الله تعالى بیده.

قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بیده، وغرس جنة عدن بیده.
فهذه ثلاثة أشیاء، كلها كانت بید الله تعالى.

ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي علیه الصلاة والسلام: "إن الله خلق آدم على صورته" [108]، وذكرنا أن أحد
الوجهین الصحیحین في تأویلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة
تشریف وتكریم، كإضافة الناقة والبیت إلى الله والمساجد إلى الله. والقول الثاني: أنه على صورته حقیقة ولا یلزم من ذلك

التماثل.
الآیة الثانیة: قوله (وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ ) ( المائدة:

من الآیة64 ) .
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* ]الیهود[: هم أتباع موسى علیه الصلاة والسلام.
سموا یهوداً، قیل: لأنهم قالوا: ) أَنْ هَدَانَا إلیك[ [الأعراف: 156]، وبناء على هذا یكون الاسم عربیاً، لأن هاد یهود ـ إذا رجع

ـ عربي.
وقیل: أن أصله یهوذا، اسم أحد أولاء یعقوب، والیهود من نسبوا إلیه، لكن عند التعریب صارت الذال دالاً، فقیل: یهود.

وأیاً كان، لا یهمنا أن أصله هذا أو هذا.
ولكننا نعلم أن الیهود هم طائفة من بني إسرائیل، اتبعوا موسى علیه الصلاة والسلام.

وهؤلاء الیهود من أشد الناس عتواً ونفوراً، لأن عتو فرعون وتسلطه علیهم جعل ذلك ینطبع في نفوسهم، وصار فیهم العتو
على الناس، بل وعلى الخالق عز وجل، فهم یصفون الله تعالى بأوصاف العیوب ـ قبحهم الله، وهم أهلها.

* یقولون:( ید الله مغلولة ) ، أي: محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله تعالى: )وَلا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ) [الإسراء:
29]، أي: محبوسة عن الإنفاق.

وقالوا: ]إن الله فقیر[ [آل عمران: 181]!
أما قولهم: إن ید الله مغلولة، فقالوا: لولا أنها مغلولة، لكان الناس كلهم أغنیاء، فكونه یجود على زید ولا یجود على عمرو:

هذا هو الغل وعدم الإنفاق!!
وقالوا: إن الله فقیر، لأن الله قال: )مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ )[البقرة: 245]، فقالوا للرسول علیه

الصلاة والسلام: یا محمد! إن ربك افتقر، صار یستقرض منا. قاتلهم الله!!
وقالت الیهود أیضاً: إن الله عاجز، لأن حین خلق السماوات والأرض، استراح یوم السبت، وجعل العطلة محل عید، فصار

عیدهم یوم السبت. قاتلهم الله!!
* هنا یقول الله عز وجل: ]وقالت الیهود ید الله مغلولة[: ]ید[: أفردوها، لأن الید الواحد أقل عطاء من الیدین الثنتین، ولهذا

جاء الجواب بالتثنیة والبسط، فقال: ]بل یداه مبسوطتان[.
* ولما وصفوا الله بهذا العیب، عاقبهم الله بما قالوا، فقال: ]غلت أیدیهم[، أي: منعت عن الإنفاق، ولهذا كان الیهود أشد

الناس جمعاً للمال ومنعاً للعطاء، فهم أبخل عباد الله، وأشدهم شحاً في طلب المال، ولا یمكن أن ینفقوا فلساً، إلا وهم یظنون
أنهم سیكسبون بدله درهماً، ونرى نحن الآن لهم جمعیات كبیرة وعظیمة، لكن هم یریدون من وراء هذه الجمعیات والتبرعات

أكثر وأكثر، یریدون أن یسیطروا على العالم.
فإذا، لا تقل أیها الإنسان: كیف نجمع بین قوله تعالى: ]غلت أیدیهم[، وبین الواقع الیوم بالنسبة للیهود؟! لأن هؤلاء القوم

یبذلون لیربحوا أكثر.
* ]ولعنوا ما قالوا[، أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، فهم لما وصفوا الله بالإمساك،

طردوا وأبعدوا عن رحمته، قیل لهم: إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ینفق، فلیمنعكم رحمته حتى لا یعطیكم من جوده، فعوقبوا
بأمرین:

1- بتحویل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إلیهم بقوله: ]غلت أیدیهم[.
2- وبإلزامهم بمقتضى قولهم، بإبعادهم عن رحمة الله، حتى لا یجدوا جود الله وكرمه وفضله.
* ]بما قالوا[: الباء هنا للسببیة، وعلامة الباء التي للسببیة: أن یصح أن یلیها كلمة ( سبب ).

و ( ما ) هنا یصح أن تكون مصدریة، ویصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة، فالعائد محذوف، وتقدیره: بالذي قالوه.
وإن كانت مصدریة، فالفعل یحول إلى مصدر، أي: بقولهم.

* ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم، فقال: ]بل یداه مبسوطتان[.
* ]بل[: هنا للإضراب الإبطالي.

وانظر كیف اختلف التعبیر: ]بل یداه مبسوطتان[، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء بالیدین أكمل من العطاء بالید الواحدة.
* ]مبسوطتان[: ضد قولهم: ]مغلولة[، فید الله تعالى مبسوطتان واسعتا العطاء:

كما قال النبي صلى الله علیه وسلم: "ید الله ملأى سحاء ( كثیرة العطاء ) اللیل والنهار، أرأیتم ما أنفق مذ خلق السماوات
والأرض، فإنه لم یغض ما فیه یمینه" [109].



من یحصى ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟! لا یحصیه أحد! ومع ذلك لم یغض ما في یمینه.
وهذا كقوله تعالى في الحدیث القدسي: "یا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعید واحد، فسألوني

فأعطیت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخیط إذا غمس في البحر" [110].
ولننظر إلى المخیط غمس في البحر، فإذا نزعته، لا ینقص البحر شیئاً أبداً، ومثل هذه الصیغة یؤتى بها للمبالغة في عدم

النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر معلوم، مستحیل أن البحر ینقص بهذا، فمستحیل أیضاً أن الله عز وجل
ینقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن، فقاوموا فسألوا الله تعالى، فأعطى كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكه

شیئاً.
لا تقل: "نعم، لا ینقص من ملكه شیئاً، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه"، لأنه لا یمكن أن یكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا

المراد، لكان الكلام عبثاً ولغواً.
لكن المعنى: لو فرض أن هذه العطایا العظیمة أعطیت على أنها خارجة عن ملك الله، لم ینقص ذلك من ملكه شیئاً.

ولو كان المعنى هو الأول، لم یكن فیه فائدة، فمعروف أنه لو كان عندك عشرة ریالات، أخرجتها من الدرج الأیمن إلى الدرج
الأیسر، وقال إنسان: إن مالك لم ینقص، لقیل: هذا لغو من القول!

المهم أن المعنى: لو أن هذا الذي أعطاه السائلین خارج عن ملكه، فإنه لا ینقصه سبحانه وتعالى.
ولیس إنفاق الله تعالى لما نحصل من الدراهم والمتاع، بل كل ما بنا من نعمة فهو من الله تعالى، سواء كانت من نعم الدین أم

الدنیا، فذرات المطر من إنفاق الله علینا، وحبات النبات من إنفاق الله.
أفبعد هذا یقال كما قالت الیهود علیهم لعائن الله: ( ید الله مغلولة ) ؟!

لا والله! بل یقال: إن یدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى.
لكن إذا قالوا: لماذا أعطى زیداً ولم یعط عمراً؟

قلنا: لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة، ولهذا قال رداً على شبهتهم: ]ینفق كیف یشاء[، فمن الناس من
یعطیه كثیراً، ومنهم من یعطیه قلیلاً، ومنهم من یعطیه وسطاً، تبعاً لما تقتضیه الحكمة، على أن هذا الذي أعطي قلیلاً لیس

محروماً من فضل الله وعطائه من جهة أخرى، فالله أعطاه صحة وسمعاً وبصراً وعقلاً وغیر ذلك من النعم التي لا تحصى،
ولكن لطغیان الیهود وعدوانهم وأنهم لم ینزهوا الله عن صفات العیب، قالوا: ]ید الله مغلولة[.

فالآیتان السابقتان فیهما إثبات صفة الیدین لله عز وجل.
ولكن قد یقول قائل: إن لله أكثر من یدین، لقوله تعالى: ]أو لم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أیدینا أنعاماً[ [یس: 71]، فأیدینا

هنا جمع، فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع، أخذنا بالمثنى وزیادة، فما هو الجواب؟
فالجواب أن یقال: جاءت الید مفردة ومثناة وجمعاً:

أما الید التي جاءت بالإفراد، فإن المفرد المضاف یفید العموم، فیشمل كل ما ثبت لله من ید، ودلیل عموم المفرد المضاف قوله
تعالى: ]وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها[ [إبراهیم: 34]، فـ ]نعمت[: مفرد مضاف، فهي تشمل كثیراً، لقوله: ]لا تحصوها[،

إذاً: فما هي واحدة ولا ألف ولا ملیون ولا ملایین.
]ید الله[: نقول هذا المفرد لا یمنع التعدد إذا ثبت، لأن المفرد المضاف یفید العموم.

أما المثنى والجمع، فنقول: إن الله لیس له إلا یدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة.
ففي الكتاب:

في سورة ص قال: ]لما خلقت بیدي[ [ص:57]، والمقام مقام تشریف، ولو كان الله خلقه بأكثر من یدین، لذكره، لأنه كلما
ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء، ازداد تعظیم هذا الشيء.

وأیضاً: في سورة المائدة قال: ]بل یداه مبسوطتان[ [المائدة: 64]، في الرد على من قالوا: ]ید الله[، بالإفراد، والمقام مقام
یقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسیلة العطاء، كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتین لذكرهما الله لأن العطاء بالید
الواحدة عطاء ، فبالیدین أكثر وأكمل من الواحدة ، وبالثلاث ـ لو قدر كان أكثر ، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتین لذكرهما

الله؛ لأن العطاء بالید الواحدة عطاء فبالیدین أكثر وأكمل من الواحدة؛ وبالثلاث لو قدر كان أكثر ب فلو كان لله تعالى أكثر من
أثنتین لذكرهما.



أما السنة فإن الرسول علیه الصلاة والسلام قال: "یطوي الله تعالى السماوات بیمینه والأرض بیده الأخرى" [111].
قال صلى الله علیه وسلم: "كلتا یدیه یمین [112].

ولم یذكر أكثر من اثنتین.
وأجمع السلف على أن لله یدین اثنتین فقط بدون زیادة.

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى یدین اثنتین، فیكف نجمع بین هذا وبین الجمع: ]مما عملت أیدینا[
[یس: 71]؟!

فنقول الجمع على أحد الوجهین:
فإما أن نقول بما ذهب إلیه بعض العلماء، من أن أقل الجمع اثنان، وعلیه، فـ]أیدینا[ لا تدل على أكثر من اثنتین، یعني: لا یلزم

أن تدل على أكثر من اثنین، وحینئذ تطابق التثنیة: ]بل یداه مبسوطتان[، ولا إشكال فیه.
فإذا قلت: ما حجة هؤلاء على أن الجمع أقله اثنان؟

فالجواب: احتجوا بقوله تعالى: ]إن )إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) ( التحریم: من الآیة4 ) ، وهما اثنتان، والقلوب
جمع، والمراد به قلبان فقط، لقوله تعالى: )مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فِي جَوْفِهِ ) ( الأحزاب: من الآیة4 )، ولا لامرأة كذلك.

دُسُ ) ( النساء: من الآیة11 ) جمع، والمراد به اثنان. هِ السُّ واحتجوا أیضاً بقول الله تعالى: ) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ
واحتجوا أیضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنین.

ولكن جمهور أهل اللغة یقولون: إن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنین في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل
الجمع في الأصل ثلاثة.

وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظیم، تعظیم هذه الید ولیس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتین.
ثم إن المراد بالید هنا نفس الذات التي لها ید، وقد قال الله تعالى: )ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ ) (
الروم:41 ) ، أي: بما كسبوا، سواء كان من كسب الید أو الرجل أو اللسان أو غیرها من أجزاء البدن، لكن یعبر بمثل هذا

التعبیر عن الفاعل نفسه.
ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم یخلقها الله تعالى بیده، وفرق بین قوله: ]مما عملت أیدینا[، وبین قوله: ]لما خلقت

بیدي[، فـ: ]مما عملت أیدینا[، كأنه قال: مما عملنا، لأن المراد بالید ذات الله التي لها ید، والمراد بـ]بیدي[: الیدان دون الذات.
وبهذا یزول الإشكال في صفة الید التي وردت بالإفراد والتثنیة والجمع.

فعلم الآن أن الجمع بین المفرد والتثنیة سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فیعم كل ما ثبت لله من ید.
وأما بین التثنیة والجمع، فمن وجهین:

أحدهما: أنه لا یراد بالجمع حقیقة معناه ـ وهو الثلاثة فأكثر ـ بل المراد به التعظیم كما قال الله تعالى: ]إنا[ و ]نحن[ و
]وقلنا[.... وما أشبه ذلك، وهو واحد، لكن یقول هذا للتعظیم.

أو یقال: إن أقل الجمع اثنان، فلا یحصل هنا تعارض.
وأما قوله تعالى: ]والسماء بنیناها بأید[ [الذاریات: 47]، فالأید هنا بمعنى القوة، فهي مصدر آد یئید، بمعنى: قید، ولیس

المراد بالأید صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال: بأیدینا! بل قال: ]بأید[، أي: بقوة.
ونظیر ذلك قوله تعالى: ]یوم یكشف عن ساق[ [القلم: 42]، فإن لعلماء السلف في قوله: ]عن ساق[: قولین:

القول الأول: أن المراد به الشدة.
والقول الثاني: أن المراد به ساق الله عز وجل.

فمن نظر إلى سیاق الآیة مع حدیث أبي سعید [113]، قال: إن المراد بالساق هنا ساق الله. ومن نظر إلى الآیة بمفردها، قال:
المراد بالساق الشدة.

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى یداً حقیقیة، ونحن لا نعلم من الأیدي إلا أیادي المخلوقین، فیلزم من كلامكم تشبیه
الخالق بالمخلوق.

فالجواب أن نقول: لا یلزم من إثبات الید لله أن نمثل الخالق بالمخلوقین، لأن إثبات الید جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف،
ونفي مماثلة الخالق للمخلوقین یدل علیه الشرع والعقل والحس:



مِیعُ الْبَصِیرُ ) ( الشورى: من الآیة11 ). - أما الشرع، فقوله تعالى: ( لیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
- وأما العقل، فلا یمكن أن یماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا یعد عیباً في الخالق.

- وأما الحس، فكل إنسان یشاهد أیدي المخلوقات متفاوتة ومتباینة من كبیر وصغیر، وضخم ودقیق.. إلخ، فیلزم من تباین
أیدي المخلوقین وتفاوتهم مباینة ید الله تعالى لأیدي المخلوقین وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى.

هذا، وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات الید لله تعالى أهل التعطیل من المعتزلة والجهمیة والأشعریة ونحوهم، وقالوا:
لا یمكن أن نثبت لله یداً حقیقیة، بل المراد بالید أمر معنوي، وهو القوة!! أو المراد بالید النعمة لأن الید تطلق في اللغة العربیة

على القوة وعلى النعمة.

ففي الحدیث الصحیح حدیث النواس بن سمعان الطویل: "أن الله یوحي إلى عیسى أني أخرجت عباداً لي لا یدان لأحد بقتالهم"
[114]، والمعنى: لا قوة لأحد بقتالهم، وهم یأجوج ومأجوج.

وأما الید بمعنى النعمة، كثیر، ومنه قول رسول قریش لأبي بكر: "لولا ید لك عندي لم أجزك بها، لأجبتك [115]، یعني: نعمة.
وقول المتنبي:

وكم لظلام اللیل عندك من ید تحدث أن المانویة تكذب
والمانویة: فرقة من المجوس الذین یقولون: إن الظلمة تخلق الشر، والنور یخلق الخیر. فالمتنبي یقول: إنك تعطي في اللیل

العطایا الكثیرة التي تدل على أن المانویة تكذب، لأن لیلك یأتي بخیر.
فالمراد بید الله: النعمة، ولیس المراد بالید الید الحقیقیة، لأنك لو أثبت لله یداً حقیقیة، لزم من ذلك التجسیم أن یكون الله تعالى

جسماً، والأجسام متماثلة، وحینئذ تقع فیما نهى الله عنه في قوله: ( فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَال )[النحل: 74].
ونحن أسعد بالدلیل منك أیها المثبت للحقیقة!! نقول: سبحان من تنزه من الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل هذه

السجعة لا في الكتاب ولا في السنة.
وجوابنا على هذا من عدة وجوه:

أولاً: أن تفسیر الید بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفاً لظاهر اللفظ، فهو مردود، إلا بدلیل.
ثانیاً: أنه مخالف لإجماع السلف، حیث إنهم كلهم مجمعون على أن المراد بالید الید الحقیقیة.

فإن قال لك قائل: أین إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، یقولون: إن المراد بید الله
الحقیقیة!.

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غیرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم یقولون: إن
المراد بالید القوة أو النعمة.

فلا یستطیع أن یأتي بذلك.
إذاً، فلو كان عندهم معنى یخالف ظاهر اللفظ، لكانوا یقولون به، ولنقل عنهم، فلما لم یقولون به، علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ

وأجمعوا علیه.
وهذه فائدة عظیمة، وهي أنه إذا لم ینقل عن الصحابة ما یخالف ظاهر الكتاب والسنة، فإنهم لا یقولون بسواه، لأنهم الذین نزل
القرآن بلغتهم، وخاطبهم النبي صلى الله علیه وسلم: بلغتهم، فلا بد أن یفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ینقل عنهم

ما یخالفه، كان ذلك قولهم.
ثالثاً: أنه یمتنع غایة الامتناع أن یراد بالید النعم أو القوة في مثل قوله: ]لما خلقت بیدي[ [ص: 75]، لأنه یستلزم أن تكون

النعمة نعمتین فقط، ونعم الله لا تحصى!! ویستلزم أن القوة قوتان، والقوة بمعنى واحد لا یتعدد فهذا التركیب یمنع غایة المنع
أن یكون المراد بالید القوة أو النعمة.

هب أنه قد یمكن في قوله: ]بل یداه مبسوطتان[ [المائدة: 64]: أن یراد بهما النعمة على تأویل، لكن لا یمكن أن یراد بقوله:
]لما خلقت بیدي[ النعمة أبداً.

أما القوة، فیمتنع أن یكون المراد بالیدین القوة في الآیتین جمیعاً، في قوله: ]بل یداه[ وفي قوله: ]لما خلقت بیدي[، لأن القوة
لا تتعدد.



رابعاً: أنه لو كان المراد بالید القوة، ما كان لآدم فضل على إبلیس، بل ولا على الحمیر والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله،
ولو كان المراد بالید القوة، ما صح الاحتجاج على إبلیس، إذ إن إبلیس سیقول: وأنا یا رب خلقتني بقوتك، فما فضله علي؟!

خامساً: أن یقال: إن هذه الید التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة یمتنع أن یراد بها النعمة أو القوة، فجاء فیها الأصابع
والقبض والبسط والكف والیمین، وكل هذا یمتنع أن یراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف.

فتبین بهذا أن قول هؤلاء المحرفین الذین قالوا: المراد بالید القوة باطل من عدة أوجه.
وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبریة الغیبیة التي لیس للعقل فیها مجال، وما كان هذا سبیله، فإن الواجب علینا

إبقاؤه على ظاهره، من غیر أن نتعرض له.


